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 السجود على التربة الحسينية
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  .وصلى الله على محمد وآله الهداة وصحبه الميامين والتابعين لهم �حسان الى يوم الدين
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  الإهداء
والى » حســين مـني وأ� مـن حســين«: ﷐الى صـاحب التربـة الداميـة الــذي قـال فيـه رسـول الله 

  .روح فقيد الاسلام الأميني رضوان الله عليه
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  مقدمة
ــل(ان الشــيعة الإماميــة الــذين اظهــروا حــبهم وولاءهــم لأهــل البيــت اســتجابة لقولــه تعــالى   لا�  قُ

لُُ�مْ 
َ
سْأ
َ
جْرً  عَليَهِْ  أ

َ
ةَ  إلاِ�  ا أ أخـرج الإمـام أحمـد والطـبراني والحـاكم عـن ابـن عبـاس  )َ�ٰ  القُْـرْ  ِ�  ا�مَْودَ�

قال لما نزلت هذه الآية قالوا � رسول الله من قرابتك هـؤلاء الـذين أوجبـت علينـا ) رضي الله عنهما(
مَــا(واكبــاراً لمقــامهم لقولـه تعــالى  )١(علــي وفاطمــة وابناهمـا : ﷐مـود�م فقــال رسـول الله   يــدُ  يرُِ  إِ��

هُ  هْلَ  جْسَ  ا�رِّ  عَنُ�مُ  ِ�ُذْهِبَ  ا�ل�ـ
َ
رَ  اْ�َيتِْ  أ روى الترمـذي عـن عمـر بـن أبي  )ا َ�طْهِـ�ً  ُ�مْ  وَُ�طَهِّ

  لما نزلت هذه: قال ﷐سلمة ربيب النبي 
____________________  

  .٥: اف لمؤلفه الشيخ عبدالله الشبراوي الشافعيالاتحاف بحب الاشر ) ١(
   



١٠ 

الآيـــة انمـــا يريـــد الله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس اهـــل البيـــت في بيـــت أم ســـلمة � دعـــا فاطمـــة وحســـناً 
اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي اذهــب عــنهم الــرجس «وحســيناً وجللهــم بكســاء وعلــي خلــف ظهــره ثم قــال 

  .)١(» وطهرهم تطهيراً 
هؤلاء الشيعة يسجدون على قطع من الأرض مقولبة يحملو�ا معهم والتربة الحسـينية وهـي عبـارة 
عن تراب اخذ من أرض كربلاء الشاسعة المترامية الأطراف للسجود عليها لا كمـا يظـن الـبعض ا�ـا 

 ســائر ولكــن هــذه الإضــافة اكســبتها شــرافة كالإضــافة إلى ﷒مــن تــراب مــزج بــدم الإمــام الحســين 
ـــة اعتـــادوا  ـــة والشـــيعة الإمامي ـــة وجـــرى العقـــلاء علـــى الاهتمـــام �ـــذه الأمـــور الاعتباري المقامـــات العالي
السجود على التربة الحسينية حيث اجتمعت فيها كل الشـروط الـتي يجـب توافرهـا في مسـجد الجبهـة 

ء الأمـة الإسـلامية من طهارة وا�حة الى آخر الشروط المقررة في الموسـوعات الفقهيـة وقـد اجمـع فقهـا
  على أن السجود على الأرض هو الأفضل فحملها البعض منهم

____________________  
  .٥: الإتحاف بحب الأشراف) ١(

   



١١ 

معـــه رعايـــة للاحتيـــاط وحرصـــاً علـــى الأفضـــلية لأن البيـــوت اليـــوم والأمـــاكن العامـــة كســـيت أرضـــيتها 
بمــا يخرجهــا عــن كو�ــا أرضــاً فيقــع المصــلي �بســطة قطنيــة أو �لســجاد الصــوفي أو مســقلبة أو معبــدة 

بـين محــذورين إمــا فــوات الأفضـلية أو بطــلان الصــلاة كمــا ســيأتي، ولم يكـن الســجود علــى التربــة عنــد 
الشــيعة مــن الواجبــات في الصــلاة ولــذا نــراهم في المســجد الحــرام وفي مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم يســجدون 

ن الشريفين مبلطـة �لحجـر الطبيعـي أو مفروشـة �لحصـى وكـل على قاع المسجد لأن أرضية المسجدي
منهمـــا يســـمى أرضـــاً ويصـــح الســـجود عليـــه ولكـــن مـــن المؤســـف أن بعـــض اخواننـــا المســـلمين يرمـــي 

 وَلاَ (الشــيعة �لشــرك والمــروق عــن الــدين لســجودهم علــى هــذه القطعــة مــن الأرض وقــد قــال تعــالى 
لَْ�ٰ  �مَِنْ  َ�قُو�وُا

َ
لاَمَ  إَِ�ُْ�مُ  أ   .)١()ُ�ؤْمِناً �سَْتَ  ا�س�

فكيف بمن يشهد الشهادتين ويؤدي الصلوات الخمس ويحـج البيـت الحـرام إلى آخـر فـروع الـدين 
  وهل أن الاختلاف في الفروع الفقهية يوجب الخروج عن الدين والكفر بسنة سيد

____________________  
  .٩٤: سورة النساء آية) ١(

   



١٢ 

المــذهب الواحــد قــد يختلــف فقهــاؤه في كثــير مــن الفــروع الفقهيــة لأن كــل المرســلين في حــين نــرى أن 
فقيــه يفــتي بمــا يــؤدي اليــه نظــره ومــا أدى إليــه نظــره فهــو حكــم الله الظــاهري في حقــه وهكــذا �لنســبة 
إلى الفقيه الآخر ولا نرى أن أحـدهما يكفـر صـاحبه بـل قـالوا مـن أخطـأ فلـه حسـنة ومـن أصـاب فلـه 

ـــة والأرض عشـــر حســـنات والشـــيعة ا لإماميـــة تضـــع جباههـــا علـــى التربـــة الحســـينية لأ�ـــا أرض طبيعي
 )١() جعلـت لي الأرض مسـجداً وطهـوراً (أفضل المساجد وقد صـح عـن الرسـول الكـريم صلى الله عليه وسلم انـه قـال 

ولو كان الشيعة يسـجدون لهـا لكـانوا يسـجدون دو�ـا لا أن يضـعوا جبـاههم عليهـا وهنـاك فـرق بـين 
ا والســـجود عليهـــا ولـــيس كـــل مســـجود عليـــه معبـــوداً والا لكـــان الســـاجد علـــى البســـاط الســـجود لهـــ

في حــين لا يقــول بــذلك أحــد ومــا أفــاده … ســاجداً لــه والســاجد علــى الســجاد عابــداً لــه وهكــذا 
ـــف موســـوعة الغـــدير الكـــبرى(العلامـــة المغفـــور لـــه الشـــيخ عبـــد الحســـين الأميـــني طـــاب ثـــراه  في ) مؤل

  يغني طالب الحقيقة ومن - قارئي العزيز - � وهي التي بين يديكمحاضرة القاها في سور 
____________________  

  .١/٦٠: صحيح البخاري) ١(
   



١٣ 

أراد أن يطلــع علـــى هــذه المســـألة الفقهيــة الهامـــة وقــد خـــاض قــدس ســـره في كــل المســـانيد والصـــحاح 
الأحاديــث الــواردة  وأمهــات الكتــب الفقهيــة ثم عــرض علينــا في محاضــرته هــذه زبــد هــذا المخــاض مــن

في هذا الباب و�قشها مناقشة علمية ينجلي فيها الريب عن كـل مـن لـه قلـب أو القـى السـمع وهـو 
) ٢(الســجود علــى الأرض ) ١(شــهيد وصــنّف مــا ورد مــن أحاديــث في الســجود إلى ثلاثــة أقســام 

صــير ح(والخمــرة ) حصــير كبــير مصــنوع مــن ســعف النخــل(الســجود علــى النبــات كالحصــير والفحــل 
الســـجود علـــى الثيـــاب القطنيـــة أو الصـــوفية، وســـلط ) ٣) (صـــغير مـــن ســـعف النخـــل يتخـــذ للصـــلاة

الأضواء على هذا القسم الثالث وكانت روا�ت هذا القسم يفسـرها ظرفهـا حيـث كانـت جميعهـا الاّ 
مــا شــذ صــريحاً في أن الســجود علــى الثــوب كــان امــا في صــيف قــائظ شــديد الحــر أو في بــرد قــارس 

و يتعســــر مباشـــرة المصــــلين فيــــه لـــلأرض اللاهبــــة أو القارســــة وقاعـــدة لا ضــــرر ولا ضــــرار في يتعـــذر أ
الإسلام لها الحكومة على سائر الأدلة كما يقول الفقهاء ومـا يـنجم عنـه الضـرر يحـرم فعلـه ومـن هـذا 

  نعلم أن السجود على الصوف أو القطن اختياراً يوقع المسلم في
   



١٤ 

علـى اسـاس أن العبـادات توقيفيـة فالتعـدي عنهـا الى غيرهـا ادخـال  حيرة مـن أمـره لأن ذلـك لا يجـوز
مــا لــيس مــن الــدين في الــدين وهــو بدعــة محرمــة وأمــر محــدث وقــد ورد عنــه صلى الله عليه وسلم شــر الأمــور محــد��ا 

وهناك فيض من روا�ت جاءت في كراهـة نفـخ موضـع السـجود غصـت . وسوف �تي تفصيل ذلك
أن المســـلمين مـــا كـــانوا يســـجدون علـــى غـــير الارض وغـــير الحصـــر النباتيـــة �ـــا كتـــب الحـــديث تفيـــد� 

حـدثني يحـيى (  )١(فقد أورد الإمام مالك بن أنس في الموطأ قال … واليك قارئي الكريم بعضاً منها 
عن مالك عن أبي جعفر القاريء أنه قال رأيت عبد الله ابـن عمـر اذا هـوى ليسـجد مسـح الحصـباء 

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد انـه بلغـه أن أ� ذر  (وأورد أيضاً قال ). فيفاً لموضع جبهته مسحاً خ
ـــنعم والملاحـــظ في هـــذين . )٢() كـــان يقـــول مســـح الحصـــباء مســـحة واحـــدة وتركهـــا خـــير مـــن حمـــر ال
  الحديثين الالتزام �لسجود على الارض وأورد أيضاً الحافظ عبد العظيم

____________________  
  .صححه وأخرج أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي ١/١٥٧: كموطأ الإمام مال) ١(
  .الأبل) ٢(

   



١٥ 

المنــذري في كتابـــه الترغيـــب والترهيـــب مـــن الحـــديث الشــريف في الســـجود علـــى الحصـــى وكراهـــة نفـــخ 
  .موضع السجود نورد بعضاً منها

فـــان الرحمـــة تواجهـــه فـــلا  عـــن أبي ذر � عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم اذا قـــام احـــدكم في الصـــلاة(قـــال  - ١
  ).تحركوا الحصى رووه كلهم من رواية ابي الأحوص عنه

لا تمســـح الحصـــى وانــت تصـــلي فـــان كنــت لابـــد فـــاعلا ( وعــن معيقـــب أن النـــبي صلى الله عليه وسلم قــال  - ٢
  ).رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجة ) تسوية الحصى (فواحدة 

واحـدة ولـئن تمسـك : ر � قال سألت النبي عـن مسـح الحصـى في الصـلاة فقـالوعن جاب - ٣
  ).خير لك من مئة �قة كلها سود الحدق رواه ابن خزيمة في صحيحه

وعن ابي صالح مولى طلحة � قال كنت عند ام سـلمة زوج النـبي فـأتى ذو قرابتهـا شـاب  - ٤
  يسجد نفخ فقالت لا تفعل فان رسول الله صلى الله عليه وسلمذو حجة فقام يصلي فلما اراد أن 

   



١٦ 

  .)١(كان يقول لغلام لنا أسود � ر�ح ترب وجهك رواه ابن حيان في صحيحه 
ومن مجموعة روا�ت كراهة النفخ وما اكثرها جاء ذكر السـجود علـى الأرض فيهـا في حـين كـان 

قرابـة أم سـلمة الـذي جـاء ضـيفاً إلى بيـت  السجود �ماكن خاصة وأمـاكن عامـة فمـثلاً هـذا الشـاب
رســول الله وعــادة كمـــا قيــل ولكـــل قــادم كرامـــة فلــم لم تفــرش لـــه أم ســلمة أجـــود بســاط عنـــدها؟ ولا 
اعتقد ان أم سلمة تفتقد وجـود بسـاط في بيتهـا ولـو كانـت صـلاته �لمسـجد لقلنـا إن المسـجد فـرش 

 بيت أم سـلمة فـلا يمكـن أن �تي هـذا �لحصى وكل المسلمين يسجدون عليه أما والشاب يصلي في
الافــتراض ومــع هــذا تنهــاه أم ســلمة عــن نفــخ موضــع ســجوده وتريــده أن يضــع جبهتــه علــى الحصــى 
ومــــع غبــــاره والــــذي يقــــال في المقــــام ان الــــذين وفقهــــم الله لاستقصــــاء أحاديــــث الســــجود الــــواردة في 

ديث واحـــد صـــريح في ان رســـول الله مظا�ـــا وســـبر المســـانيد والموســـوعات الفقهيـــة لم يوافـــو� ولا بحـــ
  صلى الله عليه وسلم

____________________  
  .حققه محمد محيي الدين عبدالحميد ١/٥٨١الترغيب والترهيب ) ١(

   



١٧ 

إذن والحالــة هــذه يتبــين لنــا .. أو أحــد أصــحابه المكــرمين ســجد علــى بســاط مــن القطــن أو الصــوف
  .أنه لا يجوز السجود

ولا علـى أي شـيء سـوى الأرض ومـا انبتـت مـا لم يؤكـل أو يلـبس  على الصوف ولا على القطـن
توقيفيــة يقتصــر علــى فيهــا مــورد الــنص وفعــل ) قــارئي الكــريم(وعلــى القرطــاس دون غيرهــا والعبــادات 

الرســــول صلى الله عليه وسلم وقولــــه هــــو ســــنة بمثابــــة نــــص قــــرآني نعــــم قــــد يســــتفاد مــــن بعــــض الاحاديــــث أن بعــــض 
د تقدم انه يجوز ذلك عند الضرورة والضـرورات تبـيح المحظـورات، كمـا الصحابة سجد على ثياب وق

وقد أورد عمدة القارئ شرح صـحيح البخـاري للشـيخ بـدر الـدين العيـني تعليقـاً علـى حـديث الخمـرة 
) الصـلاة علـى الخمـرة سـنة(وعـن ابـن المسـيب ) الرابع جواز الصلاة على الحمرة من غير كراهـة(قال 

وكانــت ســيرة الشــيعة الإماميــة …  )١(ذر وزيــد بــن �بــت وابــن عمــر �  وقــد فعــل ذلــك جــابر وأبــو
العمــل �لأفضــل لــذا يســجدون علــى تربــة تصــنع مــن أرض طابــت وطهــرت والأرض تشــقى وتســعد 

  �خذو�ا من أرض كربلاء لما ورد
____________________  

  .٤/١٠٨: عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ١(
   



١٨ 

وقــد قضــى  )١() الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة(و) حســين مــني وأ� مــن حســين( عنــه صلى الله عليه وسلم
الحســين مجاهــداً عنــدما رأى أن الرذيلــة اســتولت علــى الفضــيلة والماديــة علــى الروحيــة والعدالــة ذبيحــة 
والحــق صــريع وقــد طغــى علــى العــالم الاســلامي اســتبداد أمــوي فــنهض هــو وأهــل بيتــه وصــحبه الغــر 

لميامين لتصحيح المسـار والعـودة �لإسـلام الى منابعـه الأصـيلة حـتى تسـاقطوا صـرعى في هـذه البقعـة ا
الشــريفة الــتي منهـــا �خــذ الشـــيعة التربــة فهـــي اذن تــوحي للمســـلم الجهــاد في ســـبيل الله والــدفاع عـــن 

  .حياض العقيدة والجهاد �ب من ابواب الجنة والجنة تحت ظلال الأسنة
ذِنَ  ُ�يوُتٍ  ِ� (لآية الكريمـة وورد في تفسير ا

َ
هُ  أ ن ا�ل�ـ

َ
 ٢٦آيـة ( )٢( )اسْـمُهُ  ِ�يهَـا  وَُ�ذْكَرَ  َ�عَ  ترُْ  أ

قـــال رســـول الله (عـــن الجــلال الســـيوطي في الـــدر المنثــور في تفســـير هــذه الآيـــة قــال ) مــن ســـورة النــور
  صلى الله عليه وسلم أن بيت النبي وبيوت أهل بيته من

____________________  
  .تحقيق الدكتور محمد خليل هراس ٣٦٢/ ٣: الخصائص الكبرى لمؤلفه جلال الدين السيوطي) ١(
  .٧: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم لمؤلفه السيد أمير محمد القزويني) ٢(

   



١٩ 

فاكتســـبت الأرض شـــرافة �لاجســـام الطـــاهرة الثاويـــة في رحا�ـــا والمكـــان �لمكـــين  ) أفاضـــلها واعلاهـــا
كمـا قيـل وقــد ورد في الـذخائر القدسـية في ز�رة خــير البريـة أن المسـلمين كــانوا يستشـفون بتربـة حمــزة 

مـــن ذلـــك الاستشـــقاء بتربـــة حمـــزة وتربـــة ( )١(بـــن عبـــد المطلـــب وتربـــة صـــهيب الرومـــي قـــال مـــا نصـــه 
صهيب اللذين استثنيا من حرمة نقل تراب الحرم المدني إلى غيره فيجوز نقلها كما سننبه علـى ذلـك 

أمــا الأول فهــو مجــرب للصــداع وأمــا الثــاني فقــد جربــه العلمــاء للشــفاء مــن الحمــى شــر�ً وغســلاً … 
لمـا أصـابت بـني الحـرث قـال لهـم النـبي صـلى الله لكن الشرب هو الوارد في حديث ابـن النجـار وغـيره 

) عليــه وســلم أيــن انــتم مــن تــراب صــهيب قــالوا ومــا نصــنع بــه قــال تجعلونــه في المــاء إلى آخــر الحــديث
أجــل واسمــى مــن مقــام الحمــزة وصــهيب رضــوان الله عليهمــا عنــد  ﷒ومــن المعلــوم أن مقــام الحســين 

ولقائـل . يـه مـن الرسـول العظـيم والـتي تشـيد بـذكره وعلـو مكانتـهالله وعند رسوله للاحاديث الواردة ف
  أن يقول لماذا لم يحمل

____________________  
  .١١٢: الذخائر القدسية في ز�رة خير البرية لمؤلفه عبدالحميد بن محمد اقدس بن الخطيب المدرس �لجامع الحرام بمكة) ١(

    



٢٠ 

رمين الشــريفين في ســفرهم و حضــرهم نقــول في معهــم الصــحابة والســلف الصــالح تربــة مــن أرض الحــ
جواب ذلك بما ذكره صاحب الذخائر القدسية من حرمة نقل تراب الحرم المدني وطبعاً الحـرم المكـي 

أن لا ينقـل معـه شـيئاً مـن حجـارة حـرم المدينـة وترا�ـا فـان ( )١(بطريق أولى فقد أورد رضوان الله عليه 
ان نــوى رده اليــه كمــا في التحفــة نعــم اســتثنوا مــن ذلــك نقــل ذلــك حــرام عنــد أئمتنــا ولــو الى مكــة و 

تــراب احتــيج اليــه للــدواء كــتراب مصــرع حمــزة � للصــداع وتربــة صــهيب � كمــا مــر التنبيــة عليــه 
لاطبــاق الســلف والخلــف علــى نقــل ذلــك ومنــه يعلــم حرمــة نقــل الآجــر والاكــر والأواني المعمولــة مــن 

 إن اضطر الى آنيـة لنحـو مـاء �ن لا يجـد غيرهـا حسـاً وشـرعاً والا وجـب عليـه ردهـا تراب المدينة الا
وان انكسرت الآنية كما اسـتظهره في التحفـة والا كـان آثمـاً ولا ينقطـع دوام عصـيانه الا بردهـا مـادام 

 واجماع الفقهاء على المنع كما ذكره صاحب الذخائر القدسية عـاق سـكان الحـرمين عـن) قادراً عليه
  حمل تربة من هذه الد�ر المقدسة، ولو رجعنا الى

____________________  
  .١٨: نفس المصدر) ١(

   



٢١ 

اني �رك فــيكم الثقلــين كتــاب الله وعــترتي اهــل (مــذهب أهــل البيــت ورد فــيهم ان الرســول صلى الله عليه وسلم قــال 
لرأينـا فيضــاً مــن نصــوص  )١( )بيـتي لــن تضــلوا مــا ان تمسـكتم �مــا ولــن يفترقــا حـتى يــردا علــي الحــوض

) الـورق(صـريحة في ان مـا يسـجد عليـه هـو الارض او نبا�ـا او القرطـاس  ﷕حديثية وردت عنهم 
 ﷒وغــير ذلــك لا يجــوز الســجود عليــه كصــحيح هشــام بــن الحكــم انــه قــال للامــام جعفــر الصــادق 

لا يجوز السـجود إلا علـى الارض او علـى  ﷒اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال 
  جعلت فداك ما العلة في ﷒ما انبت الارض إلا ما أكل او لبس فقال له 

____________________  
وهذا الحـديث يكـاد يكـون متـواتراً بـل هـو . (١٦٤يقول السيد محمد تقي الحكيم في كتابه الاصول العامة للفقه المقارن ) ١(

الى أن يقــول وحســب الحــديث لان يكـــون ) عــلاً اذا لــوحظ مجمــوع رواتـــه مــن الشــيعة والســنة في مختلــف الطبقـــاتمتــواتر ف
موضــع اعتمــاد البــاحثين ان يكــون مــن رواتــه كــل مــن صــحيح مســلم وســنن الــدارمي وخصــائص النســائي، وســنن أبي داود 

وكنــز العمــال وغيرهــا، وان تعــنى بروايتــه كتــب  وابــن ماجــة ومســند احمــد ومســتدرك الحــاكم، وذخــائر الطــبري وحليــة الاوليــاء
المفسرين امثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير وغيرهم، �لإضـافة الى الكثـير مـن كتـب التـاريخ واللغـة والسـير 

  .والتراجم
   



٢٢ 

لان لان السجود خضوع � عـز وجـل فـلا ينبغـي ان يكـون علـى مـا يؤكـل ويلـبس  ﷒ذلك؟ قال 
ابنــاء الــدنيا عبيــد مــا �كلــون ويلبســون والســاجد في ســجوده في عبــادة الله عــز وجــل فــلا ينبغــي ان 

والحقيقـة ان الصـلاة مظهـر . )١(يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها 
قال الفقهـاء بـبطلان  عبودي �، علينا لان نكون مخلصين له الدين ولا نشرك بعبادة ربنا احداً ولذا

ـــأرجح والمـــردد لا يقـــع فكـــذلك الســـجود علـــى الملبـــوس  ـــدأت تت ـــة ب ـــة القرب ـــر�ء لان ني الصـــلاة مـــع ال
والمــأكول لــه انعكاســات علــى نيــة التقــرب يمكــن ان �تي بمــردود غــير مستحســن تتســاقط أمامــه نيــة 

  .التقرب الى الله
سـواء أكـان تـرا�ً او صـخراً او رمـلاً والخلاصة يصح للمسلم ان يسجد على ما يطلق عليه ارضاً 

لان كـل ذلـك يسـمى ارضـاً وعلـى كـل نبـات بشـرط ان لا ) الحجر الطبيعي(او طيناً او على الرخام 
يكون مأكولاً كسائر الفواكه والبقول التي اعتاد النـاس أكلهـا كـالتمر والتفـاح والبصـل والبطاطـا، امـا 

  النوى والقشور وورق الاشجار واخشا�ا
____________________  

  .٥/٣٣٨: مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم قدس سره) ١(
   



٢٣ 

وسعف النخل فـلا مـانع مـن السـجود عليهـا كمـا لا يجـوز السـجود علـى مـا يلـبس كـالقطن والكتـان 
فقــد ســأل داود ابــن فرقــد ا� ) الــورق(والقنــب والمنســوج منهمــا، كمــا ويجــوز الســجود علــى القرطــاس 

عــــن القــــراطيس والكواغـــد المكتــــوب عليهــــا هــــل يجـــوز الســــجود عليهــــا ام لا؟ فكتــــب  ﷒الحســـن 
  .)١(يجوز  ﷒

  :وقد يقال لماذا لم يكن رسول الله يحمل تربة معه؟ يجاب عن ذلك
بنــاءاً علــى مــا تقــدم مــن عــدم جــواز نقــل تــراب الحــرمين الى غيرهمــا حــتى مــن احــدهما الى ) اولاً (
  .الآخر
ان تصــرفات الرســول الشخصــية كلــبس ثــوب خــاص وعمامــة خاصــة بشــكلية خاصــة، ) و�نيــاً (

ـــو�ً وحجمـــاً وشـــكلاً وإلا لمـــا جـــاز ان نحمـــل أقلامـــاً في  فـــنحن غـــير ملـــزمين �ن نلـــبس مثـــل ذلـــك ل
  جيوبنا لان رسول الله يكن يحمل
____________________  

  .نفس المصدر السابق) ١(
   



٢٤ 

يجــوز لنــا ان نطــوق معاصــمنا بســاعات يدويــة لان رســول الله لم يكــن قلمــاً في جيبــه، ويقتضــي ان لا 
يطـــوق معصـــميه بســـاعة يدويـــة وعلينـــا ان نـــترك العوينـــات الطبيـــة لان رســـول الله لم يكـــن يســـتعملها 

  .وبطلانه واضح
جوده قـد تقـدم ان كـل الـذين نقلـوا لنـا كيفيـة سـجود رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـالوا انـه كـان في سـ) �لثاً (و

يباشر الارض بجبهته الشريفة او يسجد على الحصر وقد ورد ايضـاً عـن ابي حميـد انّ النـبي صـلى الله 
. )١(عليــه وســلم كــان اذا ســجد امكــن أنفــه وجبهتــه مــن الارض، رواه ابــو داود والترمــذي وصــححه 
اريخ وكـــان مســـجده الشـــريف في حينـــه مفروشـــاً �لحصـــباء فلمـــاذا يتحمـــل عنـــاء حمـــل تربـــة معـــه والتـــ

الصــحيح والســنة النبويــة النقيــة وكبــار الفقهــاء يشــهدون ان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا ســجد علــى قطــن او 
  صوف نعم في حالة ان صحت فهي اضطرارية

____________________  
  .١ج: فقه السنة سيد سابق) ١(

   



٢٥ 

ــث كانــت في شــدة حــر او بــرد كمــا ورد في نفــس الاحاديــث، وامــا الــتي خلــت مــن ذلــك القيــد  حي
ـــتي ذكـــر فيهـــا الحـــر والـــبرد علـــى اصـــول الجمـــع بـــين  وجـــاءت مطلقـــة فالـــذي يحـــب فيهـــا ان تقيـــد �ل

وقــد أورد القســطلاني في كتابــه . الاحاديــث كمــا يقــرر ذلــك أهــل العلــم مــن حمــل المطلــق علــى المقيــد
ب فيوضـع ارشاد الساري شرح صحيح البخاري قـال روي ان عمـر بـن عبـدالعزيز انـه كـان يـؤتى بـترا

  .)١(على الخمرة فيسجد عليها 
وختامــاً، اللهــم أخرجنــا مــن ظلمــات الــوهم واكرمنــا بنــور الفهــم، اللهــم افــتح علينــا ابــواب رحمتــك 

  .ويسر علينا خزائن علومك برحمتك � ارحم الراحمين
  عبدالحكيم الموسوي الصافي محمد

____________________  
  .٢٠٥ - ١/٢٠٤: ارشاد الساري شرح صحيح البخاري) ١(

   



٢٦ 

   



٢٧ 

  السجدة وما يصح السجود عليه
   



٢٨ 

   



٢٩ 

واتخـاذ الأرض مسـجداً، فــإن الواجـب المتســالم عليـه علــى المصـلي لــدى جميـع الأمــة المسـلمة علــى 
مـن المتفـق عليـه، . جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً : بكرة أبيهم أن يسجد على الأرض، ومرفوعة

الاختيـار والامكـان مـن السـجود عليهـا، أو علـى مـا  أصفق عليها أئمـة المـذاهب، ولا مندوحـة لـدى
  .ينبت منها كما �تي حديثه

وأخـــذ الصـــحابة الأولـــين حصـــاة المســـجد عنـــد حرار�ـــا في الظهـــائر وتبريـــدها بتقليبهـــا �ليـــد كمـــا 
  سيوافيك حديثه يومئ الى

   



٣٠ 

  .عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو �لعلاج ورفع العذر
تحــت يديــه اللبــاس عنــد حــرارة الحصــاة وبرود�ــا والســكوت عــن  ﷐كــذلك حــديث افتراشــه و 

  .الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد ايجاب السجدة على التراب فحسب ليس الا
وأما حين عدم تيسر السـجود عليهـا والـتمكن منـه لحـرارة قارصـة أو لايجـاب عـذر آخـر فـلا وازع 

  .اذ الضرورات تبيح المحظورات. من السجود على غيرهاعندئذ 
ــث الــواردة في الصــلاة علــى الحصــير والفحــل  والخمــرة وامثالهــا تســوغ جــواز الســجدة  )١(والاحادي

  .على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس
. �ئـهووجـاه كبر . والأنسب �لسجدة التي ان هي الا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المـولى سـبحانه

  ان تتخذ الأرض لديها مسجداً يعفر المصلي �ا خده ويرغم أنفه، لتذكر
____________________  

  .الفحل بمعنى الخمرة) ١(
   



٣١ 

الســاجد � طينتــه الوضــيعة الخسيســة الــتي خلــق منهـــا، واليهــا يعــود، ومنهــا يعــاد �رة أخــرى، حـــتى 
وانحطـاط . ضوع روحي، وذل في البـاطنيتعظ �ا، ويكون على ذكر من وضاعة أصله، ليتأتى له خ

في الـنفس، وانـدفاع في الجــوارح الى العبوديـة، وتقــاعس عـن الترفـع والأ�نيــة، ويكـون علــى بصـيرة مــن 
  .أن المخلوق من التراب حقيق وخليق �لذل والمسكنة ليس الا

وســائل ولا توجـد هـذه الأســرار قـط وقــط في المنسـوج مــن الصـوف والــديباح والحريـر، وامثالــه مـن 
الدعة والراحة، مما يري للانسان عظمة في نفسه، وحرمة وكرامة ومقاماً لديه، ويكون له ترفعـاً وتجـبراً 

  .واستعلاءاً وينسلخ عند ذلك من الخضوع والخشوع
وهـــا نحـــن نقـــدم الى القـــارئ جميـــع مـــا جـــاء في الصـــحاح الســـت، وغيرهـــا مـــن امهـــات المســـانيد 

الواردة فيمـا يصـح السـجود عليـه، ونمضـي علـى ضـوئها ونتخـذها  ﷐والسنن، من سنة رسول الله 
  .سنة متبعة، وطريقة حقه لا محيد عنها، وهي على ثلاثة أقسام

   



٣٢ 

  :القسم الاول
  :ما يدل على السجود على الأرض

  .جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً  - ١
  .لنا طهوراً اذا لم نجد الماءجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها : وفي لفظ مسلم

جعلـــت لي الارض كلهـــا مســـجداً وطهـــوراً، عـــن علـــي، وعبـــد الله بـــن عمـــر، : وفي لفـــظ الترمـــذي
     . وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، وحذيفة، وأنس، وابي امامة، وأبي ذر

  .جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً : وفي لفظ البيهقي
  .)١(يبة ومسجداً وأيما أدركته الصلاة صلى حيث كان جعلت لي الأرض ط: وفي لفظ له أيضاً 

____________________  
، ١/٧٩:، صـــحيح ابي داود٢/٣٢: ، صـــحيح النســـائي٦٤، ٢: ، صـــحيح مســـلم١١٣، ١/٨٦: صـــحيح البخـــاري) ١(

  .٤٣٥، ٢/٤٣٣: ، السنن الكبرى٢/١١٤: صحيح الترمذي
   



٣٣ 

  .)١(لابي ذر  ﷐الأرض لك مسجداً حيثما أدركت الصلاة فصل قاله  - ٢
: أخرجـــــه الحــــاكم في المســـــتدرك. وســـــلم ســــجد علـــــى الحجــــر ﷐ان النــــبي : ابــــن عبـــــاس - ٣

  .وصححه هو والذهبي ٣/٤٧٣
  .)٢(أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه أثر الماء والطين : ابو سعيد الخدري قال - ٤
  .ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته حتى تطمئن مفاصلة وتستوي: رافع مرفوعاً رفاعة بن  - ٥

  .٢/١٠٢: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى
يمسـح جبهتـه قبـل ان : ثلاثـة مـن الجفـاء: ابن عباس، وانس، وبريدة �سناد صحيح مرفوعاً  - ٦

  يفرغ من
____________________  

  .٢/٣٢: صحيح النسائي) ١(
، ١٤٤، ١/١٤٣: ، ســــــــنن ابي داود٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢/٢٥٣، ١٩٨، ١/١٧٣ :صــــــــحيح البخــــــــاري) ٢(

  .٢/١٠٤: السنن الكبرى
   



٣٤ 

  .)١(لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة : صلاته وفي لفظ واثلة بن الأسقع
ذ بيـدي قبضـة كنـت أصـلي مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم صـلاة الظهـر، فآخـ: جابر بن عبد الله قال - ٧

  .من حصى في كفي تبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر
كنــا نصــلي مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلاة الظهــر، وآخــذ بيــدي قبضــة مــن حصــى : وفي لفــظ لأحمــد

  .فأجعلها في يدي الاخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر
 صــلاة الظهــر فآخــذ قبضــة مــن الحصــى في  كنــت أصــلي مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم: وفي لفــظ البيهقــي

  .كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي اذ سجدت من شدة الحر
ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلـك اسـهل مـن تبريـد : قال الشيخ: فقال البيهقي

  .الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها، و�� التوفيق
____________________  

  .٨٤، ٨٣: البزار والطبراني راجع مجمع الزوايدأخرجه ) ١(
    



٣٥ 

  .٢/١٠٥: ، السنن الكبرى١/٣٢٧: مسند احمد
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحد� الحصـباء في يـده : انس بن مالك - ٨

  .٢/١٠٦: السنن الكبرى. فاذا برد وضعه وسجد عليه
الى رســول الله صلى الله عليه وسلم شـــدة الرمضــاء في جباهنـــا وأكفنــا فلـــم  شـــكو�: خبــاب بـــن الأرت قــال - ٩
  .يشكنا

  .٢/٢٦٨: ، نيل الأوطار١٠٧، ٢/١٠٥: السنن الكبرى
مطــــر� مــــن الليــــل فخرجنــــا لصــــلاة الغــــداة فجعــــل الرجــــل يمــــرّ علــــى : عمــــر بــــن الخطــــاب - ١٠

مـا أحسـن :  صلى الله عليه وسلم ذاك قـالالبطحـاء فيجعـل في ثوبـه مـن الحصـباء فيصـلي عليـه، فلمـا رأى رسـول الله
مطـــر� ذات ليلـــة : واخـــرج ابـــو داود عـــن ابـــن عمـــر. فكـــان ذلـــك أول بـــدء الحصـــباء. للـــذا البســـاط

  .الحديث. فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل �تي �لحصى في ثوبه في فيبسطه تحته
  .٢/٤٤٠: ، السنن الكبرى١/٧٥: ابو دواد

  رأى رسول الله: القرشيعياض بن عبدالله  - ١١
   



٣٦ 

  .ارفع عمامتك، وأومأ الى جبهته: صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده
  .»٢/١٠٥: السنن الكبرى«

  .اذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته: علي أمير المؤمنين - ١٢
  .»٢/١٠٥: السنن الكبرى«

ن اذا ســــجد وعليـــه العمامــــة يرفعهــــا حــــتى يضــــع جبهتــــه ان عبــــد الله بــــن عمــــر كــــا: �فـــع - ١٣
  .�لارض
  .»٢/١٠٥: السنن الكبرى«

  .عبادة بن الصامت انه كان اذا قام الى الصلاة حسر العمامة عن جبهته - ١٤
  .»٢/١٠٥: السنن الكبرى«

  .ان ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد الا على الأرض: أبو عبيدة - ١٥
  .٢/٥٧: كبير وعنه في ا�معأخرجه الطبراني في ال

   



٣٧ 

  .الحصير: ما البردي؟ قال: قلنا. ابراهيم انه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض - ١٦
  .٢/٥٧: أخرجه الطبراني في الكبير، وعنه في ا�مع

ان رســـول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجـــلا يســـجد بجنبـــه وقـــد اعـــتمّ علـــى : صـــالح بـــن حيـــوان الســـبائي - ١٧
  .بهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهتهج

  .١/٣٨٦:، نصب الراية للزيلعي٢/١٠٥: السنن الكبرى
   



٣٨ 

  :القسم الثاني
  :فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر

أن جدتـــه مليكـــة دعـــت رســـول الله صـــلى عليـــه وســـلم لطعـــام صـــنعته لـــه : انـــس بـــن مالـــك - ١
ــس قومــوا: فأكــل منــه ثم قــال فقمــت الى حصــير لنــا قــد اســودّ مــن طــول مــا : فلاصــلي لكــم، قــال أن

  .الحديث. فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. لبس
  :بلفظ ٢/٥٧: ، وفي صحيح النسائي١/١٠١:أخرجه البخاري في صحيحه

 أن �تيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأ�هـا فعمـدت الى انّ أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
  .حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه

صـنع بعـض عمـومتي للنـبي طعامـاً فقـال للنـبي صـلى : قال ١/٢٥٥: وفي لفظ ابن ماجة في سننه
  اني: الله عليه وسلم

   



٣٩ 

فحـل مـن هـذه الفحـول فـأمر بناحيـة منـه فـأ�ه وفي البيـت : احب أن �كل في بيتي وتصلي فيـه قـال
  .فكنس ورش فصلى وصلينا معه

   . الفحل هو الحصير الذي قد اسودّ : قال ابو عبدالله ابن ماجة: فقال
عند ام سليم فتبسـط لـه نطعـاً فتأخـذ  )١(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل : ٢/٤٢١: وفي سنن البيهقي

  .من عرقه فتجعله في طيبها، وتبسط له الخمرة ويصلي عليها
  :بلفظ ٢/٤٣٦: وفي السنن

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسـن النـاس خلقـاً فربمـا تحضـره الصـلاة وهـو في بيتنـا فيـأمر �لبسـاط الـذي 
  .وكان بساطهم من جريد النخل: قال. تحته فيكنس ثم يقوم فنقوم خلفه فيصلي بنا

____________________  
  .أي منتصف النهار: �م في القائلة. من قال يقيل قيلولة) ١(

   



٤٠ 

  :وفيه أيضاً بلفظ
  .انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتاً فيه فحل فكسح �حية منه ورش فصلى عليه

  .النخلحصير معمول من سعف فحال : الفحل: قال في هامش السنن
  .نضح بساط لنا فصلى عليه: عن انس قال: ملخصاً  ٢/١٢٨: وأخرجه الترمذي في الصحيح

  .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي على الخمرة: ابن عباس - ٢
  .الخمرة حصير الصلاة: قال الامام ابن العربي المالكي ٢/١٢٦: صحيح الترمذي

  . صلى الله عليه وسلم، فرأيته يصلي على حصير يسجد عليهانه دخل على النبي: أبو سعيد الخدري - ٣
  .)١( ١٢٨، ٢/٦٢: صحيح مسلم

  كان رسول الله صلى الله: ميمونة ام المؤمنين - ٤
____________________  

  .يسجد عليه: وليس فيها ٢/١٢٧: ، والترمذي في جامعه١/٣٢١: واخرجه ابن ماجة في السنن) ١(
   



٤١ 

  .ربما أصابني ثوبه اذا سجد، وكان يصلي على خمرةعليه وسلم وأ� حذائه و 
: ، البيهقــــــي٢/٥٧: ، النســــــائي١/٣٢٠: ، ابــــــن ماجــــــة٢/١٢٨: ، مســــــلم١/١٠١: البخــــــاري

٢/٤٢١.  
�وليــني الخمــرة مــن المســجد : قــال لي رســول الله صلى الله عليه وسلم: عــن عائشــة قالــت ١/١٦٨: واخــرج مســلم

  .يدكان حيضتك ليست في : اني حائض فقال: قالت
  .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها: ابن عمر - ٥

  .أخرجه الطبراني في الكبير والاوسط
اخرجــــه ابــــو يعلــــى . كــــان لرســــول الله حصــــير وخمــــرة يصــــلي عليهــــا: ام ســــلمة ام المــــؤمنين - ٦

حبيبـة مثلـه صـحيحاً كمـا والطبراني في الكبير والأوسـط، ورجـال ابي يعلـى رجـال الصـحيح، وعـن ام 
  .٢/٥٧: في ا�مع

   



٤٢ 

  .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها: انس - ٧
: أخرجـــه الطـــبراني في الاوســـط والصـــغير �ســـانيد بعضـــها صـــحيح، رجالـــه ثقـــات كمـــا في ا�مـــع

٢/٥٧.  
   



٤٣ 

  :القسم الثالث
  .فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر

ـــبي صلى الله عليه وسلم فلـــم يســـتطع أحـــد� أن يمكـــن جبهتـــه مـــن : انـــس بـــن مالـــك - ١ كنـــا اذا صـــلينا مـــع الن
  .الأرض من شدة الحر طرح ثوبه ثم سجد عليه

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحد� طرف الثوب مـن شـدة الحـر في مكـان : وفي لفظ البخاري
  .السجود

ـــبي صلى الله عليه وسلم في شـــدة الحـــر فـــاذا لم يســـتطع : وفي لفـــظ مســـلم ـــا نصـــلي مـــع الن أحـــد� أن يمكـــن  )١(كن
  .جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحد� طرف الثوب مـن شـدة الحـر مكـان السـجود : وفي لفظ
)٢(  

____________________  
  .لم يقدر:  لفظ ابن ماجةفي) ١(
، مســند ١/٣٠٨: ، ســنن الــدارمي١/١٠٦: ، ابــو داود١/٣٢١: ، ابــن ماجــة٢/١٠٩: ، مســلم١/١٠١: البخــاري) ٢(

  .٢/٢٦٨:ونيل الأوطار ٢/١٠: ، السنن الكبرى١/١٠٠: احمد
   



٤٤ 

الحديث يدل على جواز السجود على الثيـاب لاتقـاء حـر الأرض، وفيـه : قال الشوكاني في النيل
ارة الى أن مباشــرة الأرض عنــد الســجود هــي الأصــل، لتعليــق بســط ثــوب بعــدم الاســتطاعة، وقــد اشــ

وبه قال ابـو حنيفـة : استدل �لحديث على جواز السجود على الثوب المتصل �لمصلي، قال النووي
  .والجمهور أهـ

� علــى ثيابنــا اتقــاء كنــا اذا صــلينا خلــف رســول الله صلى الله عليه وسلم �لظهــائر ســجد: انــس بــن مالــك - ٢
  .الحر

الظهــائر جمــع ظهــيرة : وقــال الامــام الســندي في شــرحه ٢/٢١٦: أخرجــه ابــن ماجــة في صــحيحه
الظاهر ا�ا الثيـاب الـتي هـم لابسـوها ضـرورة ان » سجد� على ثيابنا«وهي شدة الحر نصف النهار 

از أن يسـجد المصـلي الثياب في ذلك الوقت قليلة، فمن أين لهـم ثيـاب فاضـلة؟ فهـذا يـدل علـى جـو 
: وعلــى هــذه الصــورة يحمــل مــا جــاء عــن ابــن عبــاس. علــى ثــوب هــو لابســه كمــا عليــه الجمهــور أهـــ

  رأيت
   



٤٥ 

  .)١(رسول الله يصلي يسجد على ثوبه 
وقــــال : في �ب الســــجود علــــى الثــــوب في شــــدة الحــــر ١/١٠١: وأخــــرج التخــــاري في الصــــحيح

  :لفت نظر. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه: الحسن
هنــاك حــديث حملــه الفقهــاء علــى هــذه الصــورة أيضــاً مــع انــه لــيس فيــه ذكــر عــن الســجدة علــى 

  :الثوب، ألا وهو
ل الله صلى الله عليه وسلم في كسـاء ابـيض في غـداة �ردة يتقـي �لكسـاء بـرد الأرض رأيـت رسـو : عن ابن عبـاس

  .بيده ورجله
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطـير وهـو يتقـي الطـين اذا سـجد بكسـاء عليـه : وفي لفظ احمد

  .يجعله دون يديه الى الأرض اذا سجد
   عليهان رسول الله صلى الله: وعن �بت بن صامت

____________________  
  .والطبراني في الكبير. أخرجه ابو يعلى) ١(

   



٤٦ 

  .وسلم قام يصلي في مسجد بني عبدالأشهل وعليه كساء ملتفّ به يضع يده عليه يقيه برد الحصا
  .رأيته واضعاً يديه في ثوبه اذا سجد: وفي لفظ

  .)١(فرأيته واضعاً يديه على ثوبه اذا سجد : في لفظ ابن ماجة
الحـــديث يـــدل علـــى جـــواز الاتقـــاء بطـــرف الثـــوب الـــذي علـــى : قـــال الشـــوكاني في نيـــل الأوطـــار

المصــلي ولكــن للعــذر، امــا عــذر المطــر كمــا في الحــديث، أو الحــر والــبرد كمــا في روايــة ابــن ابي شــيبة 
  .وهذا الحديث مصرح �ن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به أ هـ

لــه اذ الحــديث لا يــدل بظــاهره الا علــى اتقــاء رســول الله صــلى الله ونحــن لم نــر هــذا الحمــل في مح
عليــه وســلم �لكســاء بــرد الأرض بيــده ورجلــه فحســب، ولــيس فيــه ايعــاز قــط الى الســجدة والجبهــة، 

  كان: وسبيله سبيل حديث السيدة عائشة
____________________  

  .٢٧٥، ٢/٢٦٩: ، نيل الأوطار١/٣٨٦: ، نصب الراية٢/١٠٨: ، السنن الكبرى١/٣٢١: سنن ابن ماجة) ١(
   



٤٧ 

  .)١(رسول الله اذا صلى لا يضع تحت قدمية شيئاً الا اّ� مطر� يوماً فوضع تحت قدمية نطعاً 
ـــاك مرفوعـــة أخرجهـــا احمـــد في المســـند ـــونس بـــن الحـــرث  ٤/٢٥٤: وهن عـــن محمد بـــن ربيعـــة عـــن ي

كــان رســول الله صلى الله عليه وسلم يصــلي أو يســتحب : الطــائفي عــن أبي عــون عــن ابيــه عــن المغــيرة بــن شــعبة قــال
  .)٢(أن يصلي على فروة مدبوغة 

أحاديثــه : س بــن الحــرث، قــال احمــدوالاســناد ضــعيف �لمــرة وبمثلــه يســتدل في الأحكــام، فيــه يــون
لا شــيء، وقــال : وعــن ابــن معــين. ســألته عنــه مــرة اخــرى فضــعفه: مضــطربة، وقــال عبــدالله بــن احمــد

: لـــيس �لقـــوي، وقـــال ابـــن ابي شـــيبة: وقـــال مـــرة. ضـــعيف: لـــيس بقـــوي، وقـــال النســـائي: ابـــو حـــاتم
عيف الا انــه لا يــتهم ضــ: وقــال الســاجي. كنــا نضــعفه ضــعفاً شــديداً : ســألت ابــن معــين عنــه فقــال

  .�لكذب
  .١١/٤٣٧: �ذيب التهذيب

____________________  
، لمكـــان ابـــراهيم بـــن اســـحاق ٢/٥٧: ، وضـــعفه الهيثمـــي في ا�مـــع٢/٤٣٦:اخرجـــه الطـــبراني في الاوســـط، والبيهقـــي) ١(

  .الضبي في اسناده
  .المذكور�لاسناد  ٢/٤٢٠: ، والبيهقي في السنن١/١٠٦: واخرجه ابو داود) ٢(

   



٤٨ 

هـو : وفيه أبو عون عبيدالله بن سعيد الثقفي الكوفي قال ابـو حـاتم كمـا في الجـرح والتعـديل لابنـه
  .حديثه عن المغيرة مرسل: وقال ابن حجر. مجهول

علــــى ان مــــتن المرفوعــــة ســــاكت عــــن االســــجدة وحكمهــــا، والملازمــــة بــــين الصــــلاة علــــى الفــــروة 
  :القول الفصل. والسجدة عليها منتفية

ذا تمام مـا ورد في الصـحاح، والمسـانيد مرفوعـاً وموقوفـاً فيمـا يجـوز السـجود عليـه برمتـه، ولم يبـق ه
هنــاك حــديث لم نــدكره، وهــي تــدل بنصــها علــى أن الأصــل في ذلــك لــدى القــدرة والامكــان الأرض 

لا كلهــا، ويتبعهــا المصــنوع ممــا ينبــت منهــا أخــذاً �حاديــث الخمــرة عنــه والفحــل والحصــير والبســاط، و 
مندوحــة عنهــا عنــد فقــدان العــذر، وأمــا في حــال العــذر وعــدم الــتمكن منهــا فيجــوز الســجود علــى 

  .الثوب المتصل دون المنفصل لعدم ذكره في السنة
وأمـــا الســـجدة علـــى الفـــراش والســـجاد والبســـط المنســـوجة مـــن الصـــوف والـــوبر والحريـــر، وأمثالهـــا 

  السنة أي مستند لجوازها،والثوب المنفصل فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في 
   



٤٩ 

وهذه الصحاح الست وهي تتكفـل بيـان احكـام الـدين ولا سـيما الصـلاة الـتي هـي عمـاده، لم يوجـد 
  .فيها ولا حديث واحد، ولا كلمة ايماء وايعاز الى جواز ذلك

وكذلك بقية اصول الحـديث مـن المسـانيد والسـنن المؤلفـة في القـرون الاولى الثلاثـة لـيس فيهـا أي 
  .يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف، من مسند أو مرسلأثر 

وافـــتراش المســـاجد �ـــا للســـجود . فـــالقول بجـــواز الســـجود علـــى الفـــرش والســـجاد والالتـــزام بـــذلك
يخـالف سـنة الله وسـنة رسـوله، . وأمر محـدث غـير مشـروع. عليها كما تداورل عند الناس بدعة محضة

وقد اخرج الحافظ الكبير الثقة ابو بكر ابن ابي شيبة �سـناده في المصـنف . ويلاولن تجد لسنة الله تح
ان الصـلاة علـى الطنفسـة محـدث، وقـد : في ا�لد الثاني عـن سـعيد بـن المسـيب وعـن محمد بـن سـيرين

  :وأما. شر الامور محد��ا، وكل محدثة بدعة: قوله ﷐صح عن رسول الله 
   



٥٠ 

  تربة كربلاءالسجدة على 
   



٥١ 

   



٥٢ 

وتتوقــف . واتخاذهــا مســجداً فــان الغايــة المتوخــاة منهــا للشــيعة انمــا هــي تســتند الى أصــلين قــويمين
  :على امرين قيمين، أولهما

استحســـان اتخـــاذ المصـــلي لنفســـه تربـــة طـــاهرة يتـــيقن بطهار�ـــا، مـــن أي أرض أخـــذت، ومـــن أي 
سواســية، لا امتيــاز لا حــديهن علــى صــقع مــن أرجــاء العــالم كانــت، وهــي كلهــا في ذلــك شــرع ســواء 

الاخرى في جواز السجود عليها، وان هو الا كرعاية المصلي طهارة جسده وملبسه ومصلاه، يتخـذ 
. المســلم لنفســه صــعيداً طيبــاً يســجد عليــه في حلــه وترحالــه، وفي حضــره وســفره، ولا ســيما في الســفر

تى له في كل موضع من المـدن والرسـاتيق اذ الثقة بطهارة كل ارض يحل �ا، ويتخذها مسجداً لا تتأ
والفنــادق والخــا�ت و�حــات النــزل والســاحات، ومحــال المســافرين، ومحطــات وســائل الســير والســفر، 
ومهــابط فئــات الركــاب، ومنــازل الغــر�ء، انى لــه بــذلك وقــد يحــل �ــا كــل انســان مــن الفئــة المســلمة 

  .ون لأمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسةوغيرها، ومن اخلاط الناس الذين لا يبالون ولا يكترث
   



٥٣ 

فأي وازع من أن يستحيط المسلم في دينه، ويتخذ معه تربة طاهرة يطمـئن �ـا وبطهار�ـا يسـجد 
عليها لدى صلاته، حذراً من السجدة على الرجاسة والنجاسة والأوسـاخ الـتي لا يتقـرب �ـا الى الله 

بلـــه العقـــل الســـليم، بعـــد ذلـــك التأكيـــد التـــام البـــالغ في قـــط، ولا تجـــوز الســـنة الســـجود عليهـــا، ولا يق
المزبلـة، وا�ـزرة، والمقـبرة، وقارعـة : طهارة اعضاء المصلي ولباسه، والنهي عن الصـلاة في مـواطن منهـا

  .)٢(والامر بتطهير المساجد وتطييبها  )١(الطريق، والحمام، ومعاطن الابل 
نـت متخـذة لـدى رجـال الـورع مـن فقهـاء السـلف في وكأن هـذه النظـرة الصـائبة القيمـة الدينيـة كا

  القرون الاولى، وأخذاً �ذه الحيطة المتحسنة جداً كان التابعي الفقيه الكبير
____________________  

  .، ومسانيد وسنن اخرى١/٢٥٢: سنن ابن ماجة) ١(
  .ومصادر أخرى ١/٢٥٦: سنن ابن ماجة) ٢(

   



٥٤ 

�خــذ في أســافره لبنــة يســجد عليهــا كمــا أخرجــه  )١(الثقــة العظــيم المتفــق عليــه مســروق بــن الأجــدع 
» المصـنف«شيخ المشايخ الحافظ الثقة امام السنة ومسندها في وقته أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابـه 

ان : مــــن كــــان يحمــــل في الســــفينة شــــيئاً يســــجد عليــــه، فــــأخرج �ســــنادين: في ا�لــــد الثــــاني في �ب
  .مسروقاً كان اذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها

هـــذا هـــو الأصـــل الأول لـــدى الشـــيعة ولـــه ســـابقة قـــدم منـــه يـــؤم الصـــحابة الاولـــين والتـــابعين لهـــم 
  :وأما الاصل الثاني. �حسان

  فان قاعدة الاعتبار المطردة تقتضي التفاضل بين الأراضي
____________________  

�بعــي عظــيم مــن رجــال الصــحاح الســت،  ٦٢بــن الأجــدع عبــدالرحمن بــن مالــك الهمــداني أبــو عائشـة المتــوفي مسـروق ) ١(
كــان فقيهــاً عابــدا ثقــة صــالحاً، كــان في أصــحاب ابــن مســعود الــذين كــانوا . يــروي عــن ابي بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي

اللهم لا أموت علـى امـر لم يسـنه رسـول الله  :يعلمون الناس السنة، وقال حين حضره الموت كما جاء في طبقات ابن سعد
  .صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر

، ٣٩٦: ١ق ٤: ، الجرح والتعـديل لابـن أبي حـاتم٦/٥٦٥: ، طبقات ابن سعد٣٥: ٢ق ٤: راجع �ريخ البخاري الكبير
  .١١١ - ١٠٩: ١٠: �ذيب التهذيب

   



٥٥ 

ن والنظــرات فيهــا، وهــذا أمــر طبيعــي عقلــي بعضــها علــى بعــض، وتســتدعي اخــتلاف الآ�ر والشــؤو 
متســــالم عليـــــه، مطــــرد بـــــين الامــــم طـــــراً، لـــــدى الحكومــــات والســـــلطات والملــــوك العالميـــــة بـــــرمتهم، إذ 
�لاضافات والنسب تقبل الأراضي والاماكن والبقاع خاصة ومزيـّة، �ـا تجـري عليهـا مقـررات وتنتـزع 

  .منها أحكام لا يجوز التعدي والصفح عنها
أن المســتقلات والســاحات والقاعــات والــدور والــدوائر الرسميــة المضــافة إلى الحكومـــات،  الا تــرى

لهـــا شـــأن . و�لأخـــص مـــا ينســـب منهـــا الى الـــبلاط الملكـــي، ويعـــرف �ســـم عاهـــل الـــبلاد وشخصـــه
  .خاص، وحكم ينفرد �ا، يجب للشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون

ضي والأبنية والد�ر المضـافة المنسـوبة الى الله تعـالى فـان لهـا شـؤو�ً فكذلك الأمر �لنسبة الى الأر 
ولـــوازم وروابـــط لا منـــاص ولابـــد لمـــن اســـلم وجهـــه � مـــن أن يراعيهـــا، . خاصـــة، واحكامـــاً وطقوســـاً 

ويراقبهــا، ولا مندوحــة لمــن عــاش تحــت رايــة التوحيــد والاســلام مــن القيــام بواجبهــا والــتحفظ عليهــا، 
  .والاخذ �ا

   



٥٦ 

هذا الاعتبار المطـرد العـام المتسـالم عليـه انتـزع للكعبـة حكمهـا الخـاص، وللحـرم شـأن يخـص بـه، فب
جــامع مكــة والمدينــة احكامهمــا الخاصــة �مــا، وللمســاجد العامــة والمعابــد : وللمســجدين الشــريفين

خــول والصــوامع والبيــع الــتي يــذكر فيهــا اســم الله، في الحرمــة والكرامــة، والتطهــير والتنجــيس، ومنــع د
الجنب والحائض والنفساء عليها، والنهي عن بيعها �يـاً ��ً �ائيـاً مـن دون تصـور أي مسـوغ لـذلك 
قـــط خـــلاف بقيـــة الأوقـــاف الاهليـــة العامـــة الـــتي لهـــا صـــور مســـوغة لبيعهـــا وتبـــديلها �لأحســـن، الى 

  .احكام وحدود اخرى منتزعة من اعتبار الاضافة الى ملك الملوك،رب العالمين
مكة المكرمـة حرمـاً آمنـاً، وتوجيـه الخلـق اليهـا، وحجهـم اليهـا مـن كـل فـج عميـق، وايجـاب  فاتخاذ 

وجعــــل كــــل تلكــــم الأحكــــام حــــتى �لنســــبة الى نبتهــــا وأّ�ــــا، ان هــــي الا آ�ر . كــــل تلكــــم النســــك
  .واختيار الله ا�ها من بين الأراضي. الاضافة، ومقررات تحقق ذلك الاعتبار

وجعـل كـل تلكـم الحرمـات الـواردة في السـنة الشـريفة . حرمـاً إلهيـاً محترمـاً  وكذلك عدّ المدينة المنـورة
  لها وفي أهلها

   



٥٧ 

وتربتهــا ومــن حــل �ــا ومــن دفــن فيهــا، انمــا هــي لاعتبــار مــا فيهــا مــن الاضــافة والنســبة الى الله تعــالى، 
  .وسلم ﷐وكو�ا عاصمة عرش نبيه الأعظم صاحب الرسالة الخاتمة 

الاعتبـار وقـانون الاضـافة كمـا لا يخـص �لشـرع فحسـب، بـل هـو أمـر طبيعـي أقـّر الاسـلام  وهذا
الجــري عليــه، كــذلك لا ينحصــر هــو بمفاضــلة الأراضــي، وانمــا هــو اصــل مطــرد في �ب المفاضــلة في 
مواضــيعها العامــة مــن الانبيــاء والرســل والأوصــياء، والأوليــاء، والصــديقين، والشــهداء، وأفــراد المــؤمنين 

بـل هـذا الأصـل هـو محـور . أصنافهم، الى كل مـا يتصـور لـه فضـل علـى غـيره لـدى الاسـلام المقـدسو 
دائـرة الوجـود، وبـه قـوام كـل شـيء، واليــه تنتهـي الرغبـات في الامـور، ومنـه تتولـد الصـلات والمحبــات، 

  .والعلائق والروابط لعّدة عوامل البغض والعداء والشحناء والضغائن
وعليـه . فاق، كما انه أساس كل وحـدة واتحـاد وتسـالم وو�م وسـلاموهو اصل خلاف وشقاق ون

  تبنى سروح الكليات، وتتمهد المعاهد الاجتماعية، وفي اثره تشكل
   



٥٨ 

الــدول، وتختلـــف الحكومـــات، وتحـــدث المنافســـات والمشـــاغبات والتنـــازع والـــتلاكم والمعـــارك والحـــروب 
الأحزاب والجمعيات، و�لنظـر اليـه تؤسـس الدامية، وعلى ضوئه تتحزب الشعوب والقبائل، وتتكثر 

المؤسســات في امــور الــدين والــدنيا، وتتمركــز المتجمعــات الدينيــة، والعلميــة والاجتماعيــة، والشــعوبية، 
والقومية، والطائفية، والحزبية، والسياسية، الى كل قـبض وبسـط، وحركـة وسـكون، ووحـدة وتفكـك، 

  .واقتران وافتراق
القويـــة القهـــارة الجبـــارة الحاكمـــة علـــى الجامعـــة البشـــرية �ســـرها مـــن أول فالحكومـــة العالميـــة العامـــة 

يومهــا وهلــم جــراً الى آخــر الأبــد، مــن دون شــذوذ لأي أحــد وخــروج فــرد عــن ســلطتها، ومــن دون 
�ـــا قـــوام الـــدين والـــدنيا، واليهـــا تنتهـــي » �ء النســـبة«اختصـــاص بيـــوم، دون يـــوم، انمـــا هـــي حكومـــة 

  .انون الاجتماع العام، وشؤون الافراد البشريسلسلة النظم الانسانية، وق
والبشــر مــع تكثــر افــراده علــى بكــرة ابــيهم مســير �ــا، مقهــور تحــت نــير ســلطتها، مصــفد بحبالهــا، 

  مقيد في شراكها،
   



٥٩ 

لا مهــرب لــه منهــا، هــي الــتي تحكــم وتفتــق، وتــنقض وتــبرم، وترفــع وتخفــض، وتصــل وتقطــع، وتقــرب 
  .وتذل،وتثيب وتعاقب، وتحقر وتعظموتبعد، و�خذ وتعطي، وتعز 

هــي الــتي تجعــل الجنــدي ا�هــول مكرمــاً، معظمــاً، محترمــاً، وتــراه أهــلاً لكــل اكبــار وتجليــل وتجيــل، 
لــدى الشــعب وحكومتــه، وتنثــر الأوراد والأزهــار علــى تربتــه ومقــبره، وتدعــه يــذكر مــع الأبــد، خالــداً 

  .ذكره في صفحة التاريخ
ث والنوازل، وبمقاييسها يقاسـي الانسـان الشـدائد والقـوارع والمصـائب هي التي �ون لديها الكوار 

  .الهائلة، ويبذل النفس والنفيس دو�ا
يقبل الصحابي العظيم عثمان بـن مظعـون وهـو ميـت، ودموعـه  ﷐هي التي جعلت رسول الله 

  .)١(تسيل على خديه كما جاء عن السيدة عائشة 
____________________  

اخرجه ابو القاسم عبدالملك ابن بشران في اماليه، وابو الحسن علـي بـن الجعـد الجـوهري في الجـزء العاشـر مـن مسـنده، ) ١(
  .وحفاظ واعلام آخرون. والحاكم النيسابوري في ا�لد الثالث من المستدرك

   



٦٠ 

م كـــل تلكـــم المـــآتم الى أن يبكـــي علـــى ولـــده الحســـين الســـبط، ويقـــي ﷐هـــي الـــتي دعـــت النـــبي 
  .و�خذ تربة كربلاء ويشمها ويقبلها، الى آخر ما سمعت من حديثه

  .هي التي جعلت السيدة ام سلمة ام المؤمنين تصر تربة كربلاء على ثيا�ا
  .هي التي سوغت للصديقة فاطمة ان �خذ تربة قبر ابيها الطاهر وتشمّها

ـــتي حكمـــت علـــى بـــني ضـــبة يـــوم الجمـــل أن تجمـــع بعـــ رة جمـــل عايشـــة ام المـــؤمنين وتفتهـــا هـــي ال
  .وتشمها كما ذكره الطبري

أخـذ قبضـة مـن تربـة كـربلاء لمـا حـلّ �ـا فشـمها وبكـى  ﷒هي الـتي جعلـت عليـاً امـير المـؤمنين 
يحشــــر مــــن هــــذا الظهــــر ســــبعون الفــــاً يــــدخلون الجنــــة بغــــير : حــــتى بــــلّ الأرض بدموعــــه، وهــــو يقــــول

  .رجاله ثقات ٩/١٩١: يثمي في ا�معأخرجه الطبراني وقال اله. حساب
لمــا اجــرى المــاء : هــي الــتي جعلــت رجــل بــني اســد يشــم تربــة الحســين ويبكــي قــال هشــام ابــن محمد

  على قبره الحسين نضب
   



٦١ 

عـرابي مـن بـني اسـد فجعـل �خـذ قبضـة قبضـة مـن الـتراب أربعين يوماً وامتحى اثر القبر، فجـاء أبعد 
طيـب تربتـك ميتـاً، ثم أي مـا كـان اطيبـك حيـاً و مّـأ�بي و : وقـال  وقع على الحسين فبكـىويشمه حتىّ 

  :بكى وأنشأ يقول
ـــــــــــــــــبره عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــداوة   أرادوا ليخفـــــــــــــــــوا ق

ـــــــــى القـــــــــبر     ـــــــــراب القـــــــــبر دلّ عل ـــــــــب ت   وطي

  
  .٢٩٣:، كفاية الحافظ الكنجي٤/٣٤٢: راجع �ريخ ابن عساكر

وشـــاكلة علـــى تكثـــر فـــالفرد البشـــري كائنـــاً مـــن كـــان، أينمـــا كـــان وحيثمـــا كـــان، مـــن أي عنصـــر 
  :شواكله، واختلاف عناصره، في جميع أدوار الحياة هو أسير تلك الحكومة، ورهين لفظة

ســــرتي، تجــــارتي، نحلــــتي، ملــــتي، طــــائفتي، أهلــــي، ولــــدي، أقــــاربي، رحمــــي، أروحــــي، بــــدني، مــــالي، 
  .لى ما لا يحصى من المضاف المنسوب اليهإمبدئي، داري، ملكي، حكومتي، قادتي، سادتي، 

   



٦٢ 

وهــذه هـــي حرفيـــاً بصـــورة الجمـــع الاضـــافي مأكلـــة بـــين شـــدقي الحكومـــات والـــدول، والجمعيـــات، 
والهيئــــــات، والأحيــــــاء، والشــــــعوب، والقبائــــــل، والأحــــــزاب والملــــــل، والنحــــــل، والملــــــوك، والطوائــــــف، 

  .والسلطات الحاكمة الى كليات لا تتناهى
لـدى . أمـر فـردي أو اجتمـاعي وبمجرد تمامية النسبة وتحقق الاضـافة في شـيء جزئـي أو كلـي، أو

اولئـــك المـــذكورين تترتـــب آ�ر، وتتســـجل احكـــام لا منتـــدح لأي احـــد مـــن الخضـــوع لهـــا والاخبـــات 
  .اليها، والقيام دو�ا، والتقيد �ا

وعقــــود . وهــــذا بحــــث جــــدّ �جــــع تنحــــل بــــه مشــــكلات ا�تمــــع في المبــــادئ والآراء والمعتقــــدات
وفلســفة مقــر�ت الــدين الحنيــف، . قــررات الشــرع الأقــدسوم. الضــغينة والمحبــة، وعويصــات المــذاهب

  .والحرمات والمقامات والكرامات. ومقدسات الاسلام وشعائره
فبعد هذا البيان الضافي يتضح لدى الباحث النابـه الحـر سـر فضـيلة تربـة كـربلاء المقدسـة، ومبلـغ 

  انتسا�ا الى الله سبحانه وتعالى، ومدى حرمتها وحرمة صاحبها دنواً 
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واقــرا�ً مــن العلــي الأعلــى، فمــا ظنــك بحرمــة تربــة هــي مثــوى قتيــل الله، وقائــد جنــده الاكــبر المتفــاني 
دونه، هـي مثـوى حبيبـه وابـن حبيبـه، والـداعي اليـه، والـدال عليـه، والنـاهض لـه، والبـاذل دون سـبيله 

كـيم معالمـه، اهله ونفسه ونفيسه، والواضع دم مهجته في كفه تجاه اعلاء كلمتـه، ونشـر توحيـده، وتح
  .وتوطيد طريقه وسبيله

فأي مـن ملـوك الـدنيا ومـن عواهـل الـبلاد مـن لـدن آدم وهلـم جـرا عنـده قائـد �هـض طـاهر كـريم 
  الحسين المفدى؟: وفيّ صادق أبيّ شريف عزيز مثل قائد شهداء الاخلاص �لطف

تنـزل الى الأرض  لماذا لا يبـاهي بـه الله، وكيـف لا يـتحفظ علـى دمـه لديـه، ولا يـدع قطـرة منـه أن
  .)١(لما رفعه الحسين بيديه الى السماء 
____________________  

�ســناده عــن الخطيــب،  ٤/٣٣٨: أخرجــه الحــافظ الخطيــب البغــدادي �ســناده، والحــافظ ابــن عســاكر في �ريــخ الشــام) ١(
كنـت مـع الحســين : عـن الحسـن المثــنى عـن مسـلم بـن ر�ح مـولى امــير المـؤمنين قـال ٢٨٤والحـافظ الكنجـي في الكفايـة ص 

اللهـم اطلـب بــدم : كبته في يديـه فـنفخ �مـا الى الســماء وقـالاسـكبه في يــدي فسـ: يـوم قتـل فرمـي فادنيتهـا فلمــا امـتلأ قـال
رمــى بــدم حنكــه الى الســماء لمــا  ﷒وقــد جــاء ان الحســين . فمــا وقــع الى الأرض منــه قطــرة: ابــن بنــت نبيــك قــال مســلم

  .واخرج حديثه جمع من الحفاظ. اصابه السهم
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  الله بمجاميع قلبه؟كيف لا يديم ذكره في أرضه وسمائه، وقد اتخذت محبة 
وكيف لا يسـود وجـه الـدنيا في عاشـورائه؟ ولا يبـدي بينـات سـخطه وغضـبه يـوم قتلـه في صـفحة 
ـــه الأرض والســـماء؟ كمـــا جـــاء عـــن ابـــن ســـيرين فيمـــا اخرجـــه جمـــع مـــن  الوجـــود؟ ولمـــاذا لم تبـــك علي

  .ولماذا لم تمطر السماء يوم قتله دما؟ً كما جاء حديثه متواتراً . الحفاظ
بتربة كربلائـه؟ ولمـاذا لم يشـمها رسـول  ﷐لم يبعث الله رسله من الملائكة المقربين الى نبيه ولماذا 

  ولم يقبلها ولم يذكرها طيلة حياتة؟ ولماذا لم يتخذها بلسماً في بيته؟ ﷐الله 
لـدى التقـرب الى الله في فهلم معي أيها المسلم الصحيح، أفليست السجدة على تربة هذا شـأ�ا 

أوقات الصلوات، اطراف الليل والنهـار، أولى وأحـرى مـن غيرهـا مـن كـل ارض وصـعيد وقاعـة وقـرارة 
طاهرة، أو من البسط والفرش والسجاد المنسوجة على نول هـو�ت مجهولـة؟ ولم يوجـد في السـنة أي 

  .مسوغ للسجود عليها
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لديـــه، وأنســـب �لخصـــوع والخشـــوع والعبوديـــة لـــه  ألـــيس أجـــدر �لتقـــرب الى الله، وأقـــرب �لزلفـــى
تعــالى أمــام حضــرته، وضــع صــفح الوجــه والجبــاه علــى تربــة في طيهــا دروس الــدفاع عــن الله، ومظــاهر 

  قدسه، ومجلى التحامي عن �موسه �موس الاسلام المقدس؟
بر�ء ألــيس أليــق �ســرار الســجدة علــى الارض الســجود علــى تربــة فيهــا ســر المنعــة والعظمــة والكــ

  والجلال � جل وعلا، ورموز العبودية والتصاغر دون الله �جلى مظاهرها وسما�ا؟
ألـــيس أحـــق �لســـجود تربـــة فيهـــا بينـــات التوحيـــد والتفـــاني دونـــه؟ تـــدعو الى رقـــة القلـــب، ورحمـــة 

  .الضمير والشفقة والتعطف
ـــيس الأمثـــل والأفضـــل اتخـــاد المســـجد مـــن تربـــة تفجـــرت في صـــفيحها عيـــون دمـــاء  اصـــطبغت أل

  بصبغة حب الله، وصيغت على سنة اللة وولائه المحض الخالص؟
فعلى هذين الاصلين نتخذ نحن من تربـة كـربلاء قطعـاً لمعـاً وأقراصـاً نسـجد عليهـا كمـا كـان فقيـه 

  السلف مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنورة يسجد عليها
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المدينــة ومعلــم الســنة �ــا، وحاشــاه مــن البدعــة، ففــي أي مــن  والرجــل تلميــذ الخلافــة الراشــدة، فقيــه
الأصــلين حــزازة وتســعف؟ وأي منهمــا يضــاد نــداء القــرآن الكــريم؟ أو يخــالف ســنة الله وســنة رســوله 

  ؟ وأيهما يستنكر ويعد بدعة؟ وأيهما خروج عن حكم العقل والمنطق والاعتبار؟﷐
لـدى الشـيعة مـن الفـرض المحـتم، ولا مـن واجـب الشـرع والـدين،  وليس اتخاذ تربة كربلاء مسـجداً 

ولا ممـــا الزمـــه المـــذهب، ولايفـــرق أي أحـــد مـــنهم منـــذ اول يومهـــا بينهـــا وبـــين غيرهـــا مـــن تـــراب جميـــع 
وان هــــو عنــــدهم الا . ، خــــلاف مــــا يزعمــــه الجاهــــل �ــــم و�رائهــــم الأرض في جــــواز الســــجود عليهــــا

هـو الأولى �لسـجود لـدى العقـل والمنطـق والاعتبـار فحسـب   استحسان عقلي لـيس الا، واختيـار لمـا
وكثـــير مــــن رجـــال المـــذهب يتخــــذون معهـــم في اســـفارهم غـــير تربــــة كـــربلاء ممـــا يصــــح . كمـــا سمعـــت

  .السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلوا�م
  رونحن نرى ان الأخذ �ذين الأصلين القويمين، والنظ
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مكــــة والمدينــــة، : الى رعايــــة أمــــري الحيطــــة والحرمــــة ومراقبتهمــــا، يحــــتم علــــى اهــــالي الحــــرمين الشــــريفين
واللائـــذين بجنا�مـــا، والقـــاطنين في ســـاحتهما أن يتخـــذوا مـــن تربتهمـــا أقراصـــاً وألواحـــاً مســـجداً لهـــم، 

وشــدة الرمضــاء، أخــذاً �لاصــلين وتخلصــاً مــن حــرارة حصــاة المســجد الشــريف القارصــة أ�م الظهــائر 
يســـجدون عليهـــا في حضـــرهم، ويحملو�ـــا معهـــم مســـجداً طـــاهراً مباركـــاً في اســـفارهم ســـيرة الســـلف 
الصــــالح نظــــراء الفقيــــه مســــروق ابــــن الأجــــدع كمــــا سمعــــت حديثــــه، ويجعلو�ــــا في تنــــاول يــــد الزائــــرين 

ة المسـلمة مسـجداً والحجاج والوافدين الى تلكم الد�ر المقدسة من الحواضر الاسـلامية، تقتنيهـا الامـ
لها، في الحضر والسفر، وتتخـذها تـذكرة وذكـرى � ولرسـوله ولمهـابط وحيـه، تـذكرها ر�ـا ونبيهـا مـتى 
ما ينظر اليها، وتشمها وتستشم منها عرف التوحيد والنبوة، وتكون نبراساً في بيوت المسلمين تتنور 

لمسـلمون الى الله تعـالى في كـل صـقع منها القلـوب، وتستضـيء بنورهـا افئـدة اولي الألبـاب، ويتقـرب ا
و�حيــة في أرجــاء العــالم �لســجود علــى تربــة أفضــل بقعــة اختارهــا الله لنفســه بيــت أمــن ودار حرمــة 

  .وعظمة وكرامة، ولنبيه حرماً ومضجعاً مباركاً 
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ــيرة قويــة عالميــة الى الاســلام، والى كعبــة عبادتــه وعاصــمة ســنته،  وفيهــا وراء هــذه كلهــا دعايــة كب
  .حب رسالته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربهوصا

  عبد الحسين الأميني
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